
!صعى!لهالمج!!ى:ص-01
انلىيهم!م!ا!ا!ع-ا؟مء."!ر

ك!ضصسيغرعبمحاهمىلها!حرجمجىا

ييم!بر1!رولوصص!يرركص!ثص

شمس"بعموانالمانمياميع!اميئمنذصدرهامالفرنسببةلكتل!الترجهمةمؤخراباريسفيصدرت

اهممناهتابهذاانفيريبولا.هافكيلالمانيةلمم!بغري!لالصمعتتنمرقةو!و((العربملىتسطع"عر!

.تراثالعابةمنللحضارةقالدموهوماا!عربتنصفالتياللكتدبا

من-اللعرببا!قاريءيحكمانيستطببعكفموذجمنهالاولوا!فصلالكتابمفدمة؟صي!يمل((ا!ثالط))وتنشر

اعصاءؤنيءامسساالذياللكببرا!عربر!ىالحصارييركتنهفاللدورالذيالعظيمالعلميالانرهذااهميةع!لىخلاله

يتنموهوده.اوينكرونهالعرب

علىوالتدليل،اللدينبناهااللتيالقديمةاللحواجزاجتياز،الامساوروباوتاريخ.،حدهااوروبامنليمدمؤللفاالليومعاللمليس

اللعقمدةقضاياوراًءديما،الليشريةبالئازخاتوالاههمام،اكبرتسا)مح،اخرىشصوبار"!قتؤلمقد.اليومالعالمتاريخبعد5وحديشكللا

الدينية.ومع.اللحاضرةاللعالميةالاحداثمسرح،اخرىقاراتعلىتعيش

بداقع،رفضناشعبلانصافبعدينبغيمماأبكرالوؤتأيكوفى/فيبدورصا،ضناءالمتبلا،اللعاللماجزاءجميع"ضطلعو.بينما،ذللك

واشصغرت!ا،عادلموضوعيحكمفيحقه،أدينياالت!صبمنتنكلعلىالماضينذكراليومنزالماماننما،اللكونيارلتاريخسيناريو

فيحح!ارتنااللجوهريالههامهوقنضعنا،نطأصطبشكلاللعطبمةانجازالهالوسطىباللقرونمختصةخريطة،"الارضيةاللكرةلنصفيخريطة"

للاناءم!ذ،العوبيالعالموااللغرببينالعلاماتطبيعةأن؟وأخغيناههـطأىاصمظترءلىاوروبا،ا!يرط!حاصرهااوروبةووهـمنتكون

تست!-سعحدايألىقنأليبشكلتظهر،6هذايامناحننىالاسلاماناما.مانحوعلى"ا!ة)ء!،ن،ورومااليو!أن،الرو-قين

تفيخئاذللككانولقد.ا!،ريخكأكنابطريفةتطيانوالاهواءاللعواطفتوراللبوهي،كذلكموجودةاخرىوقارات،اخرى!وبا!اك

يعتسللدينمطأفتاثيركلفيه!نوقتفياسبابهادراكيمكنبل،العالمياللتاريخفيفقطللشى،جدارةبكلتستحقهللهـ؟ابمكافى.

نجوزكانتالتكط،هذهاكطروجهةولكن.خطرلانه"فيهرورغوبغببرنتجاطهانبصلىفصضطيعلاواقعف!ذا،4ذااللغوبي.ناري!خنافيكذللك

المؤهـصدومن.الليومزجوزالايففي،سطىالوالعصورفى!شكبلا.الفضماءللغزوفيهاننطلقحقبةفي

ع!قوللكنهغاللباواعغهرو!!،ديضمص!رذا؟ءالاستمننالوان

الدكلايةعليهمأضفتا!رادمنتفرو،!علظاآفقنا"حد،فبنااللجذورطبعشعبعنا!حدث،يبماوماعلى،الاثاناىقدانهواللحق

العهى!زالوما.وايسحوة،ألاصناموعانتصقي،اللفتنمحركيمظ!رصباللفباللكثير)4يديننثمب،عميق!طابعاوللمية.الأحداثمجرى

بأصسولهتتعاقبسبطةففصية4برءضياللهاللض،ريباللردالحديثاتقلبهاتاريخيهبصثمئةفيتجدلنانكمنبالرءم،قاطبةمانيةوالا..

النفورمدىعنفكرةيعإ*ااناتطاعواللأي،الأأ"الهبن!ن))إللعةللمتاريحدراسةتزاللا،الليوموصنر!.(سمهفيكراناثصصنالا

يمكنا!يالاهواءوعن،عربيتراثوجود!قيرانفيدائما!حم!هاللذيبجحثغربيطالبللكلبافمبةتبدأ-والعلومواللفنالادب.لاريخ-

العشرين.اقرناالىبعدطلقهااعن/اللئؤورهراطويلةوقفةذللكبعدتتقف،وبابلاللفديسمةمصرعليماكانتولسطحي

..الامبراطوريةنحوسريعةنظرة"لقيانوبعد،وروماالليونانعند

أفقنىالانالاممهـنايكنوللمالجدألثتاانالاؤلسفرفاخسيراهناكومن،المسيحيةاللوسطىاللقوونالىتنتقل،البيزنلإة

طريقهاتشقعا"دلحكمفكرةاخذتدينما،رويدادويدايتسعبدأؤ!ةانها،الوسطىاللقرونقبلمااوروبةاما.اللحديثهالعصورالى

!شهيا!-يعاعناللحارجةالاحراثشأنءذللكفيشانها،قطالان!تباهتسةوقفلا3

-ربمصبوثيقاتمهلقامن!لقا،قريبعما،كانربمامصيرناانبأنيهماللذيؤمنذا.الوسطىللقرونالمعامحرالاوروبيا!تاريخ

،الاوانيئنأ!لمم.اللعا"وج!قبلمنمرةفيراللذيالعرببمالعالمقد،داتهااوروباابوابعلىتلكالازمانفيوقفوااللذين،اللعرب

!ا،هـا،يفملنا!طوراءفبما،نتساءلان،هذهواللحاللةفءاننوانهم،عاماوخمسينسبعمئةطوال،الحضارةمشملحملوا

بيننا؟مشتركهووعماوانهم،اببونانحقبةمنمرتيناطولوالسناءالعطمةمنحقبةغرفوا

**،-نأثيىرمنوتعوعامبا.تنرةاكثرتأثيرااللغربعلىألرواقداللحقيقةفي

.ادمربقي""ا!غارةوعن"اللعرب"ءنسيتح!ثاللكشابهذأانللدورهـم!كسبةباالاالاهميةببعضللهميعترؤطلاالتاربخان؟هؤلاء

مسيحيي!نارزالواضحالمعلوممنلان،"الاسلامية"اللحضادةءنلا.الاقدمينكنوزاغرباإلى"نقلوا))اللذينؤ،م:اليونانتجاه

هذالشي.اللحضارةهذهفياسهمواقدوزرادشضيينوصابئةو!!وداانيلللخدمةامالاحترواجبنقدمان؟ودا!تيالبسيطةالعبارةوهذه

رفتمفدالصضارةتلكانجازاتا!طممنعدداًانبل،ؤحسبم!دور!-تقصرأذشأنهمقيقليلالافعلاتنجحلاولغرباللعربأداها

!هـلالتكمااصرالعنامنكييراعددااقوالواقع.اللمصجبحالاسلام.اعما!ممنالجوهريتتجاهلهيفرما،وسطاءمجردانهمعلى

فيضشةقبلمنموجودةكانتالرواء!طاللعالملهذاالم!ميزةا!بقرية
--،اللتاريضبافقناتوسحيعفححسبهيليستالقضيةاىوالحق

بالمانيا.الوسطىالقرونفيالمجاملةقصيدة)1(عدوفياللغدمديقفيهنلتمسالذيالوقتفي،كذلكهيوانما

ء



ناوأعتقد؟"النارانج"من"ن!رابا"اللبدءفيللكاقدمانيمكنني.الاسلامقبلماعهودفي"اللعربي"

رأيكوما.لللطعامجدالذيذةمقدهةسيكون"شوكيالارضي"بعضاللحضسارةوعن"اللعربي"عنسيمتحدثالكتابهذاان

لنهايةاما؟"الاسباناخ"بوفطالر"أرز"بمصحوبسمينبديكجميعايكونواللماللحضارةهذهخاللقيانمنبالرغم،"العربية"

."باللعرق"الممزوجةى11بهذهاوصيكبأنابالغفلن،الوجبة،"اللعربيوا"بسماهاانللهيرودوتسبقاللتيالامةتلكمواًطني

اجلس،ارجوكوللكمن..."المقهى"منفنجان،اللخظمودي.وغوطاوبربراومصريينوسوريينوهنودافرساايضاكانواوانما

."الديوان"علىسلطانهمعليهافرضواقداللعربكانالتيالشعوبجميعانذلك

كلانحينفي،والرضىالراحةتحسلاتراكفلماذا،وبعدمثلما،العربيانوالدينالللغةهما،مشتركينودينبلغةموحدةكانت

اللحاجياتلالحةعلىموجود،لكاق!مهماوكل،بكيحيطمااللقويةاللعربيةاللعبقريةكانتاللذينفسهاللعميقباللطابعموحدةكانظ

اننامنبالرغم،حيا"شامنجزءهيوالتيطويلوقفمنذالمجرودة.اللباهرالانسجامذاتالثقافيةوحدتهاكانتهناومن.بهطبعتهاقد

اللتي"القهوة"ان؟اللعربياللعاللمهو،اجنبيعاللممنا!تعرناهاكما،العربيةالحضارةعنسيتحدثاللكتابهذاؤان،وافرا

اللذي"الطاس"و،العملعلىتحرضكانهابحجةيومكلتتضاولهاابنسينااوالرازييصفلنفهو.الاميركيةاللحضارةعنالرءيتحدث

بدونهتستطيعلااللذي"السكل"و،الأسودالمشروبذللكفيهتصبمنذتقيمكانتفارسيةاسرةمنمتحدروكلاهما)"فارسيان"بأنهـما

-"القرافسة"و"الليموناضة"و،اللطعاملائحةتتصورانالليومدوايتيصفانفييفكرللناحداانكما،(اللعريبةاللبلا:فياجيال

.لللعرببأنهانعترفانينيغيانما،"المفرش"و"اللجاكيت"و."المانيثه(بأنه،الاميركيةالهتحدةللولاياتالسابقالرئيس،ايزنهاور

المتموناللعالممجموعفياللحاجياتهذهفانا!شيءكلهذاولليسقديمالعرفانمنديناالعربياللعاللميفياناللكن!هذاوغاية

بالنسبةالامروكذللك...اللعربياسمهاتحملتزاللاتقري!باكا"كبيرعددعنالحديث،ذللكاجلمنتناولاذا،وهو.جدااللعهد

اللخ..)6!"الكشك"و"النارانج"و)5("برغموت"و)(("قندي))دبالرغم-اللعربيةاللحضارةعلىاالمباشرةغيراوالمبالثرةاتأثيراتامن

الاطعمةبعضوكذللك)اللحارةاللبلادالىاصلهايرجعالتيادماركنااننايدبلافذللك-كلهايذكرهاانطبعايستطيعلاانهممأ

على،الحالةهذهفي،تحافطالامنهاتريدفلماذا،(والاتنربةأهميةباهمالنفكراننايعنيلاذللكانكما!شيءبكلللهامدينين

الاصلية؟تسميتهاواليهوديةواللهئديةواللصينيةوالرومانيةاليونانيةاللطأتيرات

علىتتمدد،ارتعبمنميتاتكوناذ،بأنكتعترفوحينوقوةاللذاتيالتطورانكارنقصدلاوكذلك.شطنهامناللتقليلا،

انمافانك،"القبة"فياو"واللحثمانية"الديوان"و"ادصوفا"الئتاجمنتستمدانعرفتاقيوالرومانيةاللجرمانيةاللشعوبعبقرية

غريبة؟للكلماتالاجنبيالاصليدرفانيستطيعمبيايانلمحينؤكربساطنسجتقدالايديمنكثيراان.ذاتهابهتحققماالاجنبي

علمغيرعلى،؟استعملتانكتعرفهلوللكن.اللحدهذاالى3!ذهويستحقالمشتركاللعملفييسهممنهاكلاواؤء،اللكبيرالحضارة

اياها.علمناللعبةوهي)،)7("الاشكمات"لعبةمنآتيةكلمة،منك.عرفانعنارذللك

الى،يقالكما،ادخلهاالرشيدهارودقمبعوثانباعتبار،اللعرب

الملك()"شا؟"هو"اشكمات"كلمةاصلوان،(شارلمانفصرنرالفصرا

؟ماتااللشاهةببمصاطةكلتعنياللكلمقىواناليوميةالحياةتج!بل

التي)8("الماروكين"اكياسانذللكءبعدتعرفكنتوهلهـاشيءلتناولأدعوكأن،العزيزةسيدقييا،بىاش!

الاقمتضةاما؟المعربخانمتحملتزالماالحوانيتهذهفيتراهاهـلىمكا(ظدنوخذي)2("جاأتتك"انزضي!)1(الل!وة"هذهفي

)!(الموسلين("والقطنيات""الىبالاضافة،الواجهةفيهذهالمعروضةان."قرمزية"بقماشةالمغطى"المفرش"ذات)3("اللصوفا"

-روقكمامنهاتختارانفبوسعك،الازغبالاملس).1("الموهير"و!متينهـع،!ن"اللقهوة"من!ضجطنتقديمفيسيعجل(الههوجيا"

السكرقمسبغسلالعوبيةفى،(القند"و،القصبسكرأي)4("الليمونامه"من"قرافة"تفضلينتاداالا،"الكر"من

(!.م)جهـمداذاتاكيدبكلستقبلينولكنك؟لاتقواين!"اللكحول"بعضاو،المثلجة

(!.م)الطريالاجامىمننوع)5(!"اعور"باو"المجرقوفى"بحلوى

!.م!)"التهعير!ء"بالعربيةهو،العرقمننوع)6(فهل!مدكويالليومانك،العزيزم!ديقييا،بالطيعوللكن

(!.م)الثمسطرفجلعبةوهى)7(اصجحهـتالتيالعربيةالكلماتههبأهلةبينالموضسوعةالكلمات)1(

(!.م)المدبوغعزالمهلجلدوهب،مراكثىكلهمهةمن)8((الموجكمههاعش)الهتحدويربعضمعالاجهنبهيةاللغاتفيشائلعية

(!.م)الموصملأقمشةوهي)9(وهمو"شقة"الهعربيةالكلم!ةمنمشوهةللأجنبي!ةالكلمةهذه)؟(

منجلنسىوههوالمربية"مرر"كلمةمنمأخوذةانكدينريةكلهمة1().(مهـ.)المسشطيلالثوب

(!.م)لينصسؤف!ذوالخرافد(!.م)اًلمظهـللا!دوهي"ا!ف!ة"الهعربيهةننوأصلهل)3(

تأليف:حديثاصدر
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أثااماإإها4أ15أإأ"ها،51إ14((اأإاأإأ"4اإ/ا"ا4211لأ(!ا(11هأ(أم4115111111(151111(او-"المور"اواللباذخ1()2"التفتا"او،الانيق(1)1"اليسانان"مئ

-ت

ستعرضوكلها(دمشقالىنسبة)الفخم"الدام!اس"او،اتلأيىء

1(اتناين91سمناب!تداء،والاشكالالالوانفرو!منكاملةمجموعةنيجريلئنتحت

رر"بالنارانج"مرورا،1()("اللليلا"حتىالاصفر)13("اللصفران"

اللذين-اولئكتذكرانالىناعمةدعواتكلهاوتلك."افقرمربما"و

القادمالممنازالعلأووموضوع!،الفاقعةبألوانها،ثمينةهيمابقثرمفيل!بافمشةللهمندين

شض."ا!رب"اقصد

فععراًير()شماطاخريص!ويالذىع--
...بة-منكميةفيهاتجد،صيدليةتدخلىحيئ(نكتمرف،يرا&-

-ا()عالدورفي"صناديقالىواجدةنظرةان؟المرييةالاختراعات

لأ"ا،اإااـ4"ا؟اا"اا4اااا!ة؟155اه!ا"اا6ا(أ(دأا!اااااأها!اأ6مها!الأ"ه4"ه"115(11لمأا11اا"اإهأ"ـإ1111515"اللكمون"و"الممبمك"فمهااجدوفانك:لاقناعك"جم!وزجاجلأنه

اللطرطوشي.احمدبنابراهيمسيدي)17("اللكامغر"و"اللزعفران"د)16("الإيييترايخونا"و

)4؟(سماكصريا("فييبلغواانالسفارةهذه4ءعئىاعضانوالواقعين"السي"و)02("اللبور!"و)91("القالي"وإ18("الهبنؤيبن"و

"اوتونحا(انذللك.اللشهيرالرومانيادغرباميراطور"هوتو"!مرالترتشنيملهاالعربيةواللطبىبالعقاقيرمنوسياها211("الام!بر"و

قدكان،المقدسةالرومانيةالأمبراطوريةامبراطور،الكبيرالاولو!-"الإكة)اللعرجمطبالالسمنتعملنزالماانناتدبياويوميالأ

حيث،رومامنعائدا،)25(".الهارز"في"كادلنورغ"الىوصلقمهاش9واللغزالانيلحنكلمابئاو،ان،اظافرنابهنغطىاللذيانطلاء

الراحلالليونانيالامبراطورابنة"تيوفانو"منابنهزواجحضر؟عربيةكلمات!طواللقطن21؟("اللتلك"بر(غزةمن

وكان.الرهقةتتويجهماحفلاتنفسهالوقتفيحفركما،اللثانيروماناًللدرران،فعلتممااكبر،تنكرانتسثذغلنفانك،3واتى

قوتهاوجفي،اللغربيةالامبراطوريةمجدد،"الليئنى"كايهرقاهراسملاحاجياتهيلغتناقزينالتبماللعربية!ي!سماءمناص!بير

الشعوبومن،بولونياومن،الدانمركمنمبصولونوكان.ومجدهانتستطمعلاكما.وجودهاعناللعربلناكشفءالجاريلاستعمالنا

وايطالياوهنغارياوبلفارياالليونانمنونواب،بوهيمياومن،السلاف!ةكانتالتبي،الليوميةحياتناعلىافيفت9!البغما"كع-هذهابئتنكر

الىالتحيةلليقدمواالامبراطوري"!ادلنبورغ)ةقصرفييخشا!ون،تمامساجمليهاحميرةهـف!قةبلاذ،الشءبعضضرةبل-6تافهة

الاكبر.الغربسيدهذهحيلاشاانتنكرانتمممتحيلاكما،والعطرب!للونوحسشقها

."ميرسبورخ"الىقصرهراطورالا!نقل،نشعانكدءوفياغنىنف!بدهالوقبوفي،وسلامةصبهجةاكثراصجببأنها!ممديئة

غاورت-الاندللسالتي"المؤمنينامير"بعثةفممتالقص!للكذوالى...والانجدفىبالراحهخ

التشريفآياتلتقدم،اللطرطوشياحمدبنابراهيمرأسهاوعلى

الاولى.المسيحيةلاميرالببألممةالتحيإدةظلىفيجم!ز2غرب

لطيفة،وديةمقابلةاللعربضيوفهالاولاوتونالامبراطوروقابل

الاستقبألىهذاوىن.هدايامنتاقىماأثمنوهي،هداياهموقبلاللغربياًلمن!يماطىءتحاذجمهسبفينةوهذه.739الرحضضمسفي.ك!ن

الامبراطور.بهاقامالتيالرسميةالاعم!الاخرمنواصراالعربيةللبعثة.اللشرقسالشيم!النحوهتجهة"نيه-غري"رأستهبازو،لقرنسما

هيالاميريةبالهدايامحملة،السفرفياللبضةاستأذ.تهانفبعد"اوترخت"فيليشومفإنجها،"روات)و"بوردو"في7وكماك!فيلشط

عسسهاللكبيرالسيديغمضانهـلىبغعةءايامانقضست،ايضاجمبئثسيمءكلقبلالمكإونةاللثممنةحمولتها)23("سيليييفيك"و

."مثلوبان"فيللدبغ،يستعملاللفيه!اللقششاليالشبحجرمنوكذلك،الالدلميئريت

قأدتوقد.البربطريقوطن!مالىالمغاربةالسمياسيونوعادالس!فينةوهذ..واللحبالاللفلفلومن،وخمرها"ملقة"تينومن

،(سويست"طريقعن"مايانس"الىالطرطونتيهذهاللعودةرحلة،قرطبةخليفة،الثاليالحكمسفارةاعضماءرألىعلى،كذللكقحمل

نحوعلى،ذكرهشميءحدثوهناك."فوللدا"و"بادربورن"و

الواقعة،"فرانكونيا"م!قاكلرزالمدينةتلكففي.رأسهمسقط،موثرم!ثليورةالصينفيبلرةوهي،العربية"قثونلاكلمةمن)11(

فيعربييندرهميناللباعةاحدوضع"الران"يسمىنهرفيفةعلى(!.م)الحريرمنالخوءهذابصنع

ضرباللذياص!وقوأ،الكوفيةحروفهمايتفحصوهوفيئمئده.يده(!.م)ا!مريرمناخرنوعوههـو،معربةفدالىسيةك!لممة)12(

ريب:ادلىثمةيبقلم!اللهجرةب!د2.3و103:سبكهولاريخالنقد(!.م)"زعفهـرار"اللع!ربيوأصله121(

مسكوثنعينسمرقندمنذووبيهينؤطغنينيدهجو!فييحملكانفقد(!.م)(،لليلمكلاالعربىوأصسله)14(

اللقطعتيبنهاتينانبدلا":بقولهوصرح!عامابسبئذلكقبل،والعطولىالادوجمةفهـيههاتوضعالشألابالىيقوع!اللروارقاصانع)ءا،

تقفلامفاجأتهولكن."الملقيةاحمدبننصرسلالةعنصمادرتان(ء.م)؟ددوغ"الاجنبيةباللغةبلهاويقل

اللحد.هذاعند(كل.م)ا،قىخون)،الوفيوأععله.)16(

مناطقابعدفي،مايانمبىفينكشفانكذللكاللؤيبمنان"(ص.م)"كافور"اللمربىوأصله)17(

والؤنجبيلاللفلفلفل،،اثرقأقبيةفيالاتوجدلاتوابل،اًللغربم!غاللصنوبروهوا،جهلويلبان"كلمنيمنالمركبة"بنجوان؟من181(

.")*(واللغاللففا)!ه(واللكوشوسابقرنفلهـكيث!(!.م)طبيكمستحهـضري!ملالذي

يرىانولاتيحلوذروتهاسغبلغىنتده!تهانفيلتلىولاحبريسقمنيخخلذشسءلىهححهو"القلى،)الححصربيوأصلمه)91(

في"كوربية)د-كلفيال!موينوكيل،الاغكانالتيالسلع.كثيمف(مهـ.)الحص!نبات!

علىدثرائهااعتادقد-تقريباالدنيااخرفياي-"ا!سوم"مقاضة(!.م)النطرونوهر،باللنيربهههذلكمثل).2(

.كيلومتراسبعينتبعدالض!رالاسقفية"كامبري"مرينةفيلمطبخه(!.م)"العنبر"المعوبيوأصهـله)21(

(ص.م)الثرقشسةالمانيهاضاطقمنمنطقة)،2((كل.م)المجسلطيفمعدإفىدرو!ر"الق"لللعربيوأصله)22،

(وو.م)الهـوسطىفيالمانيهـاجهـبالكشيفةمنطقة)5؟((!.م)اللواطئةاللبهـلادمدنمنميدينهـمكان.)22(
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شقتوهل؟"قاللشرلامبواطورريئ"اللجديدةالقائدةاللسلطةوقيام:يليماالللائحةهدهءحاىسيآرأكاما

اننوسط؟لحوضالاقتصاديةالوحدةمنلليبرة.12-اللفلفلمنبيرة.12-اتنمعمنليبرة006

الماضيفيكانتارتياللشرق.،نجطرةان.اد!كسىلىالامردل-اللقرنفلكبشمنلليبرات.1-الزنجبيلمنللييرة.7-اللكمون

أومر!الرواماليالضروبولفي،)27("اوصلآي"طر!قءن،تعامنلليبرات.1-اللبخورمنليبرات.1-القرفى"منلتبرة15

تمتدوهي،وقتايمنازدهاراألثدنالحيذللظزنيهي،كلروريليا-يار("كوستوسمنليبرات1.-الصبرمنلليبرات3-الللادن

عبر-وتبلغ،الاللبجبالتقجاوزانها:لس،نجقا*آنت/مماابع!الىمنلليبرات.1-الفطرمنلليبرات.1-)*!النغ،اللفامنلليرات01

هيبعدلليستروماانمجج.زجمطجرولو!بى3،ء:ري-اً!مولرللادمنبببراتع-المهمئةالنكعةمنلليبرات.1-)*(البوميكأر

العالمانوصحيح.بيزانس!يبل،اًلاحوالم!رىتنطمالليهـنلليبرات3)*(.الاوبرمانتمنهـ-رات3-)،(اللكوترمو

سليما.ظل-خارجيا-وللغنه.داخايا.وفاسد!كلبالقديم.)*(الضيإمامنلليبرتان-الابيضالم!د!منلليبرات3-اللعندم

احتلالااللعربياللغزو!ح"لى!لنالاحقاتحطم!نوحدتهوانالطيهبةوللضجاتملت،اكحهالبهيةورقفيخهاب،،للتوابلبدولا

ارزبع!،وعربه44وجنوهـوسط4أالاجمغىاللبحأرحوضنترقمحكماينوم"انمن،الهديراقبيةفيالهميهات!بهذهترزنكلنتاللهتياوالافاويه

ممتدا،وينظم4محمدالنبييىفعهالل!رب!هةذا!رزيرحثوبمنينطلق،"اضربامنهاطقأبحدعئىالحثرق3!وفءن"حلويلةببرحلةمعظمهماا

الاطلممئطيك.المتوهـهـحونىشواطىءطول!لى،قىطاغيهىضرورةرزحثلايىوفياستعمالالخاكانسلعها.نلككانتوقد

-..عينهيهفيالدنيهلتسودء،نتلهـ!،ضدلاأفينيالثخلئىاكهلإروستاننخى

سيقلبالاسلامانتصا"ران.جداعظهه"دللكدضائجوستكون

.اللشرقنحوواكثرءاما،ة!ووزولولنفت!!الم!ء،ذ!بءلىرأ-اارووبناكأتوالتي،هذدالعربيةالجزلمرةمثنتجاتافغهلهكطنصين

!سهيسجنحديردياستطراالغربر!دل،إلا-لاجم!ؤللو!جومو!به.ءهـأفازراةت،،الاصحمضناءيسحتطيعونلاانكل-كم

الامبراطوريةزرشصب،الاولىوللمرة.ؤروعنلعدةمحلأعاسجظخلقهنعماللشرقعنطويلةمدةيتخاواانعلب،!وجبفقد،دللكو"ع

اياهمجيرة"اللغرب"وجهفي"ثمركا"بصف"،،اللعربيةإلعالمية.ا)*نذيركلؤلمروهاار.يووء

.)28(نفسهيعررانءلى)6؟(،الميروفنجعصراللىتاريخهايرجع"كوررب!"لاإخةانفالواقع

هوادممايهجمرعمل!ا(انجؤولاوللفمصراؤطئطينيةوح!دف)أمل!تهيغالوماا!ذيهدهوطوال.الل!طوتنيرحلةمنتقريبا-عامنلائمئةقبلنظمتوقد

حادت!،بلا،يتابعواانالمسي!حيون!-غالعاناما.الا!اني"ا!-ان"اوديةؤحب!5الميامنفيسال،الثلاثمئةالاعوام

صةالخليفيسلمانواما،اللقدسؤيالمسيحقبرالىللححسفرهممنكميراالزمنمناللف!رة!هـهفياحه!ء4وؤهـءرف"اللسوم"و

اللذي)القدسبطركبواس!ة،إرلماننروىالامبراطورالىالرشيدهارون.السابفةالقرونج!ءرفتهمااكبرللعلها،روبيرةالتغيرات

حما.يةايهوينقل؟لمقدسةالمديصةلمظتيح(حىريةبر!كلاعمطلهد!ابمالشمالمنالمنحصريناللجرءانهجرةاحدثقهاالنهيمنن!علااكبروهي

"الكفار"اتهاممننغمسهاالللحطةفيدمنعلاقذللك،المقدسةن3الاماأعقبتالثىتلامنواكبر،"الرومانيةالامبراطورية"لليك*سحوا

نفول!فيالذسبتاجلمنوذلك،نف!،"القدس"هذهبتدنشيالشاطىءوحدةعلىالمولسسةالمقدلسةالرومانجةالامبرا؟يريمةسقوط

صذا.اهـمفرهمرلدر"!رعبةكلوانتزاع،اللصالحينالمسيحي!بن.المتوسطي

ايةنيذسبكل-رت-ونلااللعربالتجاريةكاناللذياللوقتفيذلكعكسعلى،أحد"ثقدالجرماناغزواتتكونانالااللهم

،لل!ممفثوحاظل"اتؤق))اناذ،ا)ورربمعبالانجالىللهمحاجةلمجتقد"التض!مالى"شعوبتكونانوالا؟حاسمةلغصرات،حقا

شواطىءيحاذوا(نيحا"ولونالذينانثم.نو،؟للبما!هلىلكذفيبماكآنواوالطا،كلا؟القديمةالمدينةوحدةوحطمت،القديمالنظام

اللقراصنةهموانما،والباعةالحجار!!للبوا،الجنوريةاوروبا.7كوناو.دقائماالوضعفيأنممجواقددامواماالنظامذلكمكملي

و!هم..القديرمة"الامبراطورية"سقوطبسبب!!زعتقداللدينيةالوحدة

محردومالهـيوموصه!/ا!ءجببرمصبو؟رب،!ةالقدرومامرفدأ)7؟أ

كا(ص.م)با!طها،بأجهمالمعافمىموجطردةغرالنجمةصذهتل!!االهتبىالكلطتجميع)-*(

!سمأ*فياالمنو!سطالابيضأ-أوض!اوحهدةا.لاسلأمصكللقد")8؟!"لاروسمعهارفدائرة"ومنصهها،الليهانرجعالهتيالكبرى

المرئيحسيالحهدثهووذلهك.-كدم!هااتالصرمانيئألهغزويخطعانواععلىتهدلانهها،يسح!تنهتيانيسننكطيعالقارىءولله!ن.الكبرى

(!.م)والليخهبتاتبل1التومن

نه!ايههةيعهنيوهو.وقرطاجةهـوماحروبمندالإوروبيللتكاريخ

اوروبلافيههاكا"نتالخينفههاالهلحهـقةوفيئ،يهمةالقدمسورالمهقهلدوقد،58،الى8،،منالافلىنجمهلك،ميمدوفيههالىنسبة)26(

:!ضمران!ري)الو!ووالعه/!ورواداء.بيزنطح!"لأ:!صبح.خ،كيهأواعطى.للا9صزمحيهتالكا-طلونيةالسهـ!لمهعوكةفيالافرنج

(158صوحارلمانم!،!-ال!ربمهولد(ص.م)الافونج!لوكالىاسمه

هنه!هـحيىحميى!ولهيوخ!ككم!ص!حههرمر!مدموحسمحميمسسر..حسسو...ممي....م.هـ.

تأليفت:ح!يثاصالر

.4ا!جومرداًلجب!رعبدالدكتور

ا!ربداهية

المنصورجعفرارو

العباسيةالدولةكلزسص-لى

3181ب.لىوتبر-ور-الطإ:عةدار

لسم.!حسيي.بة......مير....مميضء"..!و!و!.عيم!لحح!سد!عى!
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والصدلىاللفضيةوالزيناتوالللبادالاقمشة)31("توليه"جزيرةمنالقادمةاللبضلالعمنهاتدخلكانتالتيالمرافىءانوها

اللعربية.المقاطعاتمناللصادرةوالتوابلواللكلالليبوألاسلحةخالليةوالاقبية،!ارغةوالمستودعات،جرداءالانبعدهي،قيالشر

،اللحوتوريش،الاصفرالعنبراللعوبالىيحملونكانواوبالمقابلالواناالاالمائدةعلى/يضعانءعناللطباخالاخكفحيث"كوربي"في

حيةوصقورا،اللبتولةشجرولحاء،اللجرمشقوخشبثالمموصمغالفلفليعرضتاجرايبعدثمةلليس.الملفسوفحسماءمنبائخة

اللفراءمنهائلةوكمياتالاسوداللثعلبجلدمنوفلانس،!لصبمماشيءبعدثمةلليس.اللحويرحتىاو،الخمراوالزن!جلاو

وبرمنمصنوعةقبعاتالحميرظهرعلىتصلناكانت".اللباذخة:اختلىقدنفسهالتجارةوضعانبل.اللوجولىوي!نبلاللحياةيحج!هل

القاقومجلودوكذللك،مستحيلااحصاؤهاكانبكمياتواللس!موراللقندس،ماشيةاوحبوباالفلاحءفىجراللفلاحان.للاتجارةبرعدشيءبقلمم

تصلناكانتكما،الاحمرالثعلبوجلود،جدامرتفعاثمنهاكانالتي.يدايالىبعدينتقللافهو،اللذهبواما.دضيةدراهمونادرا

النومهرفةتضيءكالتأوسوجلود،بعداقدامهاتحددلمههور.والسلامةوا!رماناللفقرالوجود.فق:لىللقد

."اللليلظلمةيخرقحينكالنهار.اساسيهومماذاتهاتحرمانمننفسهالللكنائسبدلأ2!لمتاو

امبراطوريةبينتمتدكانتاللصغيرة)32(اللخلزاًررولةانعلى.بعدعليهايعثرلامنتوجاتالاضاءةوفيبتواللخمربار!بخورفاذا

وكانت.الرومانيةاللشرقوامبراطوريةا)ـعربيةوالامبراطوريةالروسالنحلشمع:"دونبديل"ثمةيستعملسوف،المستإبلوفي

وكانوا،الادلىاللشرقمناًلمطرودينالليهوداستقبلتقدقرونمضذكانالت!يالمتواضعةباللهداًيا"بونيفاس"اللباباوأجفزأ.البري

يهودمنالمؤللفالشعبهذارحكمونكالوااللذيناولئكيهوداملوكاقبضةوطورا،البخوربعضتارة،لهيقدموإهاروماؤجم!؟صدهظوه

الوافعة(ايتيل"عاصمتهاوكانت.ووثنييقومحمد!ينوأنصارىالراتينبممننموذجاو،المعطراللكولستوسبعضوأحيانا،اقىقةامن

اهميةللذللكوكان،اللفولغامصبعلىتترفقزوينبحرمحلىيهوديبهاجاءربماسلعوكلها،ءربيةبالسمشجرةمنالمم!تخربم

يرتكزكانالضخمالدوللةهذهغنىلان،للتجارتهابالنسنةرئيسية-.المسيحيا!روبولافييعرضها

مناليضلالععلىتتقاضاهاكانتالتيواللجمركالمرورحقوفيعلى،بالمجملةتجاراأءانواسواء،و!دهمالليهوداناقعوالو

أتت.حيثماظاهرايقيمونيزالونماك!انوااللذينهم،)92(اللكارولنجمبعوثياو

عشائرلثروقففيالاولاوتونالامبراطورنججانومنذمكانثمةيكنوللم.المسيحيوا!ربالمملما!قبينالصلةمن

التجارةمنفرعاستطاع،القارةتكةسحكاإتالتي)33("الماغيار"،لمساعده!ماستعدادكلبدونديرنهممناشخاصانوصهيلتقولا

وراءفيما،لهطريقااخيرايشقانالمزدهرة.اللشماللية-اللعربيةهـئيس..!عامحواليكاناللذيقرطبةابنيلاح!كما،كانواانهمثم

اوروباأديرةحتى"الروسة)اللنورمئدبثودولة"اللخازار"دواةواللعربيةوالرومانيةالفادسيةيتحدلون"اللعراقفيواللبرر!اًضشرطة

.نفضيبداتقدكانتكنيرةتجاريةطرقاانذللك.ومدنهاالوسطىيرتقاونوالبحمراللبر!طريقوى"نوا.واورلاؤيةوالا!؟ورةاوفررخيةوا

برح!لةقاماللذييعقوببنابراهيمالليهودييخبرناكما،براغالىوتجيناسيايخطمجنازين،والشرقالعرلطوبين،واللغرباللشرقبين

السكسون"ملكللدى"ميرسبورغ"الىبهانتهتاللعربيةالبلادفياللىالغربمنفيقلونوكانوا.).3("سوتا))طريقءنمصرنعثو

كان".الثانياللحكمبعثةف!يهوصلتاللذينفسهالوقتفي"هو!.وسيوفاوفراء(بيزنطةمن)وحريراوصبي!اناوعببولخ!اناالنتلموق

فيئ!م،يحملونوهمبراغالىكاركوفيامنيأتونوالسلافيونالروسخنىويمضوناللغربياللشاطىءعلىالاكرنحبلادكلناللبحرويركبون

سلعساالليهـحاملينيصلوناوالاتراكواليهود*نالمح!كانبينماوفيطريق...(الانسعيدبوربجواريقوممرفأ)"ؤ*لىأول"يبلغو،.

."الفراءومختلفواللقصديراللعبيدمنهمليشتروامتهـاولةونقوداواللقر!ة،واللكافور،المقرونباتاللطيبجوزسغنهميحملونالعودة

سشاحملوااللذينهم،اللبرابوناوانفسهمالروسولعاالم."اللترقبلادمناخرىوءنتوجات

استطاعتالتياللعظيمةالنقديةواللقطعاللفاخرةالتوابل"ما؟نس".ابحرفيماءقطراتالالليست،لاوروبابالئسبة.ه!هوللكن

بمسقطاياهمذكرة،اللعربياللطرطوشيعواطفتحركان739عامفيالتىارروجاتهذهمنبأيينعمانيكستطيعلاالبنمرسوادان

بعيدةاجنبيبلدقلبفيرءسهكانتهذااجلمن.باهطةاثمانا،"السوداءالسوق"في،تبلغ

فيتذرقيةتوابلوجودمنيند!شلكيوجيهةاسبابللطرطوشي

الحصارتكسراللبندقية.مايان!سمدينة

***

علمغيرعلى،صغيرةفوةلالتجارةتتجهزبدأت،اءالاتهذهفيهامشعلى،عهدهفي،نقومكانتالمسيحيةاللبلادانوالواقع

اعظم،الارضهذهعلى،تحرزوسوف،اللداخلشعوبمنبحوتعبرفهي،الازدهاريكونمااشدمزدهرةنترؤيةتجارة

بحيراتوسطالمبنيةالمدينة،"ميتاموكو"ان.الانتصاراتبالللغة،الوثنيالشمالحتىوتنمعاللفوللغا"مجرىوتصعد،ؤزوين

سوف،مبكروقتفيواللبحرالحروبكنستهاوارتي،الادرياتيكاللبلادارضلناردت،وقد.وجزرهاللبلطيقبحرشواطىءجمميع

اسموهو،"البندقية"اسمتحت"الريالثو)ءجزيراتفيتنبعثاللىعهدهاررجعالتيالعربيةاللنقودمنملايينبلالوولالفتصماللية

نقلتقدعظامهكانتاللذيماركاللقديسسمدهاالانبعدسيحميهالاشعاععلىشواهدوكلها:عشرواللحاديوالعاتذراللناسعالقرون

نحوطبيعيةبصورةيوجههاااللجغرافيوضعهاوكان.مصرمنخفيةمسمبقدفيحكماييكنللمولتجارةاللعربيةلللحضارةالعالمي

علىالبدءفيمقصورةكانتالتي،التجارةهذهتلبثولن.التجارةاندينافالسكاهنهمانتجارةهذهعلىالقائمونوكان.يعترضها

لله.مثيللاازدهارابسرعةتعرفان،واللصيدكالملح،قليلةاشياءالنروجمن،جريئة.بعثاتفي،يرهبظونكانوااللذينالنورماندييناو

..-..اسسواوهكذا.اوتنرقفيلليتوغلوا،واللدنمركوالسويد،ايسلندا

اوروبااشفالفلىتععجزيرهعلىالر!ماناطلمهالذيالاسموهو)31(باسمهامديئةهبمالتياللشاسعةدوسيامساحاتفيقوية"دولة"

للعهللمالاقصمىل!الشملالحهلاعنعتبر)وكا!نت(المعريهـسهملندا."دوس"او"هرو"يدسثووركانوااللذيناللقدامىالاسيادلاولمئك

وكالاتالسسواوقد،واحدوقتفيوتجارامحا.ربينكانوا

محن.جز(ءاحهكمياعشرقههددقزالمحلشمهمالقرليىكالقرملحهيمثىشحعمهمينياصهغير)32(حتىاوصلواوقد."كياف""لوفعورود"!ها:كبيرةتجارية

استقروقهـد،الاورالمسه!توطنيمنالمتهحهدروالالتاالاورالشيعب)33((ص.م)(879-751)الافرنجملوكمنالثانيالجييهل)!2(

(!.م)التماسعالقرنإيهلنغاربهافى(!.م-)المهتيس!البحوعرمراكشميمرفهأ).3(
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ذللك،مناكفرنقلللماذا،تتفيفههساعدهالعرلئتعطيانفينابوليجةهومن،اظجاريةعبقريتهاجةةمنهبمالمدينةاسلحةافشدفان

الاصماعيفيينهعاتفاقات"بيزا"تعقدأوللم؟للصمقليفقتحهمتدتبذا،نصرهااما.مادتهاهيالتيواللغرننالهرقيبشائعايربن

منافستهاضدمعهمتتحالفأللم،نفسهاونابولي؟جنوىضد.اللعرب!ىمساووشبه،اللغربفيفريدا،اسطورياغنى

هاجمتانبهايبلغاللم،جهتهامن"اطلفي"وسفن؟"أماللفي"،عالمينبينحدايكون،الاسلاآانرتشاراثرعلى،البحركان

باللحرمتيديدامنينجحانغيرمناللكفارسفةععالرومانياكططعغئاحيدعنثضحاقيهي،جسرابينهعااللقتاللباا:حقيةاوكانت

لللبندقية،بالنسبة،اجملاالقضيةان؟ذللكعنثنيهافيالبابوي،المجهولةبعدتكنللمانعليهاا"سوف،دخؤزه*فرقيانللشرق

لللتجارهشأنااي،اخرئاجفهومن!محضسل!عيعملفضىقىهي.ععوزافقيراًغربا

بالتواءاتتتورطحتىهذهالفتيةاللححارسيدةدخلما؟بالدينتمقنتوقد،الشرقبامبراطوريةمرتبطةاللبندقيةانوالواقع

المتقلب؟"اللبوسفور"ز?9يت!بعها.كان!يالتسة2المسياحريهعلىتحافضان،اللبحارفيتهزم"المحبما،الامبراطوريةهذه

افتيالللجنفلاعهعاجاتوههوءبساطهبكلتخكصعانعايهاأكاناللقسطنطينيها!براطورولكن.اثبطالليةمرتكراتهاهعهواصلاتها

المستعشالسفن،تمييمسكيسيوحتاالامبراءودلاواهربناء،تفدتطلبوللقد.عبطرافرعاقلأيبالافرنجامبراطوهانحهنفي،بعيد

اسلحةتضملاحموتهاا!منزطكأحتى،ر،فيا)ريامرفئةلمغادرالليئدقيةولكن.اللحاجةعندبالتهديد،اللبندفيقىحظوةكلاهماالعاهلان

اًثارتهاللذىاللبيزنطيالامبراطورغضبانفيريبلا؟خثمصبأولاقيبفضل،ترتقيوكانت،ينالصيعلى،وا!وقتفي،للعبت7

اللغشمبمناعنفيكونانيهكنلااللفاطعيالخييفيهجمات(خيراانرثثتهايئتطيعريثما،جيدردرجيالاستقلالىسلم،هذهاقىازن

عوثوننعصدرمنيعرفياناللذدنالبندل-نتجاهبهيحساللذعا.للئدافدمعامفةالاخرينالارفروامراءيعامل

وكذلثالاسلحةللهميقدموابأن،اعداءه،"الكفأر"ءبع!ونان!!،لاواو!أملةاتكريمفيغرقتوقد،آنذاكالبئدقيةواستطاعت

راالامربهبلغوقد.الحربيةسفنهملبناءتسقعملاننيالأخنتعابرحسلاتبفضل،انها.اخرىآفاقنحوبالتلفتلنفسهاتمسمحان

ظهـرها!علىتهريببضائعتلأ.تمصصفسفينةكلباحراقكلدرا!ربي!بالوانىءشقم،الموسطالابيضاللبحوفيالمتعددةسفنها

لللقطعيعرضواانفيرغبةايةلدير!م.لكنللماللبندقيينانغيرد!رررة!لميقلاا!4منبالرغم،وهذا.للعيانواضحاغناهاكانارتي

وحرير.مخملمنوسادةالىر!مئدوهانوشكعاىكانواراساترددتهلوللكن."اللكفار"مععلاقاتفيتدخلانمسيحيةكا

.الامبراطوريسبقلكي،المكرالىلم!اناللتلمهجةرئيسيوقرر

،الاعدامطلأللةتحتالأسلحطبيعيمنعمرسومادرامفيفا،جل

اضعا!خمسةطولهايتجاوزلاالتيواحالا3ظىادخشبيمو!مر(:!ر".!و0

!فرلعصام!ج!هةعلىص.اللثياكذإكملمشتهلغسلتيمقياىلر"ونصمفءيةورمللخنه!بيةل!ييع!وور!

فييخنلدمالخشببأنالرفابةللجنةبانجؤغالبندقيةرئيسررما*وع!--الشه!البردطهايثوالزعيمالسياسيى

بالاكئب،،احداوان،اللبندقيهتجاهافىهاليهكاناىااحقي!قه
.،..--ص

قبل،كانتسفنثلاثانءفيشكلاوللكق؟!لخليفهبي!فييفكو"-جمصيرحصححصحر.-لحلىوبلثةالهلصربركأعلىجمائرهالمل

معنبحئفلةابحرتة!،بقليلكرةئلاعاللقسطنطيمفلساحنوصوئي!!بخنرصص--

عقديشيو""نحواتجهظمنهااثنتيناننن...الللحاءذثئالنتسبكائروص:لن/ء.-صغت--:لىل!ءكةسبثئلضرئسىائستنلثغعئي
..!صيربن

واًللذمف.افغرأوطرابلسنحوطريقهااللتالايإوذتبينعا،توسئحديصء-

ةرضص-/
الاحسانمنبداقعاعطيانعااللسفنهذهبرضح!لالاذنانهوححثت-=-9؟*اءبر

الاطلاقعلىواكأداولليس،معدمينجدوهم،الرفأالعمانحوالمسيحي--!-يمجش!-ءحت-ص!)إو!حص

!اةئضحمولتهامنقطعةأآهاعطاء--!--م:-

الواقعة:هذهسيؤكدوناللعربالعانترالل!رنضاب3انواللحقنملم!و.!صص!ا،كاعرا!ىيئص

افريقياعرصممعتاجرانعاوعسيناوتدهروأعاللفيالبئدقيهان7صلب:ئقص--1،.ـ
وسوسه،،اللقيروانطريقءن،اوروباالىتدخلفسقنهـم.الشماللية--ء.ص:ص.-

وأللبسهسوداءوأقمتن!،مذابحوأخونة،حريرلةشورا،وقابىئخئس-/اءا1111لم5-1مح!!ىل

باعح!ل!نتيتاكامزلابمينلليومنتمب!هيري!رةف!يرلادقالرةلاروراللكنائى!شعصفيم!!سكيئجا.-.-.إ؟ا.!لأا-:!ثئحغوا

اللعرهيي.ال!لاهمنمماتتراالا.نيهاللكريعيرالاحم//."/ش..ص،4!

ء....حجاوبعةأ.!!.//

ح!دم!نللعرلمضائعلىهلرمحرماالسعمكليبقى"اللتنممالعإد2لم-،اا-..،/-.ا!مرولم-!حما ..000001الالب.بها،جبال6لألعيرانيستطيع عهيقا.تعييراالوشععيراكببترادحدثانوقع،الكراتلكفيكل!

*بنا

ومىبمعقعدثمنهةاحركانالمشرلمنع(طرلايقصطذاميراطوص!بحاوعلىرلافيمبرل!إإ2هـارا:ل!ملابر!اكأ!ض!ائح!للرمفىالهرراالحا"

ثروتهئاوهعوتجادتهماتساعمنالافاهفاو،التسئعرةئمعتجاريي

تسلمهاورسيلوالتانيبطرساللبندقيةرئيسسجلوهكذا.ااـهـائملصصر2ىهـباوهـادءكااصثيرصإ

&101
اللذيقاللعربالامراءجميعالىبعثاتاوسلبأن19!عامالسلطةع!يصجمزاىورير!صدصدحى11\

صفنللهـيهتوعا.اللبندقينصاللحاجلمناركائةمعلىحريصاكان"4ءلم-

بطريقةومصرسورياشواطىءحاذتانيةاللتحا*وحوىاكهـفبة...صص،ليف
..-لألا

المسيعيين،صديق،المستنصراللفاطميبالخليفةا!مروبلغ.منونظمة!؟يمتن!هـلد(

واللناعة.لللحجاجبرمتهحبمعنتنازلان
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.--جحمهفليهج6%في،كاتتالسفنمنقوافللان،نيودرهأر"دبهـرلل!اوؤهـكا-ا

((الممئأرفال!مم!طالعبر)عددتغادر،الانحسارفي!يدالثالحربدأ-*ن،ءامكلمنايلولمطلع

.هفيمرساتهاتلقيخمسةاواسابيعوبمة9وبع*،الإبطاليمرؤأها

قبسل،العودةلرحلة،جهـيدمنالاتنرمحةذصبولا."المشرق))

حا"لاا!قادماكمع!احرفيالادافيت!صلرهو!!.الشرقفيكلهالنةص!اءالباءقىيقضيو!كذا).الربيعممقصف

عد!دثن!هاالتيواللهمه!ىبر"إمملراس!اكت،القا.رسياًللخليجص.ىبل،بغدادالىوفلسلإنسوريامنيتجهـون

تجارةتفضيحب،ألاسمندب،ةاوالقا!رة!بانترةيقصدواانالا

العربببةاللعاج!ةادباءمن--.وممنهشقراللهندمنقادمة،الكبيمةالارباحينبوح،الثميتكأالى!وابل

يفتحوا"ان،بدورهم،بعدفيمااللصلصنيونيحاولهذااجلمن)

زسمختكصجزل.("لمصرفلسطين

فقد،نفسهاالسفيئةظهرع!ىاللعودةورتعاقد؟ير*ونلااللذياما

بر.ر!تتئتى-؟؟غسئهمتشح!ص!صقاجرثمةيكنقلم،.ىىما!وأيا.أءوامبضعةمخيابه،هـهـداحياناكان

برج!شا،عاممناشهرستةالافنلضلىويرقضيالاجنوياوبدفي

نايستطيعلاانه-العربعئديح!هـثماغرارعلى-ذللكمنوالاكأروروىاللعيتنىفيطريؤت!ملىءنفسها)وؤتفيمتعرفا،العرب

الاخصائي،الرسمياللحكومةورهـو.بوقابةت-تالامعاملات!.بجريظ!-رالىثمارر"ير!صعد!*بئإلىإجو!ذا2،ن،ولىهـ!.حضارنهم

لربلينبغي،ذللكالىوبا.لاضافة.اللبصسلمئع"تعرؤ(ت))ر،الاثناءد!نفيالمراةالحهـول!منباكثر4وطالىيعود،سمهجمنته

-بايرادهيتنتريان،ايضاالح!ومةمنهوببحضور،نور!رغطرابسىوخبز،صوروزجاج،افطاكيةون!يج،لعوريةقطنمنبأكأر

مزدانةوملابسوأقمشمة،نوعكلمنوعقاقببو"وابل:ا"ءبضوا!بحورواللكافوراللطبهبوجوروا!قرفةاللفلفلمنوبنرر،اوو-ري

والحرير.اذهببراتقدمهاللذيالصذدلوخنتعباللشبوحجروالنيلجواللصبر

نايمكنلااللثندقيةمعالأنجارفياللعظيمةاللحظوةانذللك.المصريةالوكالات

كانفلئن.الصرامةشديدبنظامالى؟!قاالهقيدللقاءالافكنمس!...ا
.....مد،الاحدتمنالسلسلةهذهبفضل،اللتجا.لىةتكدنواذ

ما!4،لورمبرعالىببضلألعي!ءدانيستطيعايزؤوجيلكونرادا!صاره!د،!منالاولأوكونيتوت!،"اللشرقى)ء!عال!نمؤنفت

صمجوروئصملامنىلسأصللبندقمهللتيأيومارلييخرجير-بضط!عححر"تأ،!الرليقبالعشائرغزوت!هـيدنهائياؤ-هـابعد،5ء!عام"اللليئنى!))على

يقربيارقطللهيسمجلابالمقابلؤإنه،ولصهوزر"ومفديتنمبووالاسكئدويةواهـىواللضواحيالمعتالىبدلكالأمنورد،المسشمر"المابار"

11000100001م.مسلوكةطرقا"الاللب"جبالشعاباعمبحتوانذاك.اوروباطرق

معمنلبحإحرآللصوكلمهرلمداادلوللوانامنلقترلمحظو،رحتىكمامبانهليلاالمرسىلهمنعدداللىلنقود2وسكالاسواقأف!اتءقالأمبراًطورومنح.جدا

.001،.-...001و!لى"كونستانى))بحيرةوحولالاللباقدامعدداللقائمةالمناطق

بضاسعهدبندقممية.واولألالمنابلهيلالا!إضئمنكلوجدلممم!يلهالفماهي!ميالماوببورعوستربمأوللبضا؟لع،الا!بعهـد،مفوحةأللطريرقافاذ.لللرانالاسفلالمجرىطو/ل

.التنممالنحوتتسجهللكياللبندقيةفيالمودعة
امبراطوريتهاداخلفيلنفسهاتحت!فظانهاعلى.كأ4ليالاالارض.

اللشرفى""بين،سواهادون،الوسميطبدورالادرياتيكوفي!:جزيريةواللفلاندروفرنسااصرغونياتثإزونالايطاليونكاناذ(ولكن

علىلتسهراللبندقبةانوا،أرءظملقاروةاننجمهتلور."الغرب"وواما.المانيافييرو!ير*ونواللمبالمقابلفاز!م،بضاعت!فيهاليبيعوا

انصاقوتهاسرار،الواقعفي،تجهللاوهي،صيوفهابهار؟قبرانالسماسرةاواًلمرابيندورفأكثراكثريلنزموىكانوافقد،الليهود

.ا!اعدةهدهفييكهـن.المسنعملةواللبضافعوالمواشيالخببلويبيعوتءبرنتترون،المقيمين

كرما.واوفرحريةاكثر،بالقابل،ؤنبدو،ىج9جمهوريةاما"اللسبمر"ؤيبازوان،الهجومدورالألاناللباعةيمنولىداكواد

!لى7كزترفهي،!لم!ولةءكاكراالشرقمع!برزهاتكونانمنفيلابذثويفتحون،البوواديللمدركوا،(برنار!سان-الغران"او

نحوالمئماريعروحتلفت!ماللذيناولئكوجميع.اللخاصةالمبادرة.هائلةسوقاالشرقل!بضازع

بصفت!ا،الضاألليهايسمعون،والمشرقالتذسمايليةوا!ذرينبااسبأنا.ماركوسانجمهوريةطبعاهوالالمانلللأتجاراًلرئيسيواللهدف

ما.هايا!رتجاقامصر"تسبمرغرجا"يا"نسبورخفار))وا"ساوؤ،شا"مناقدموءافسو

***"كولوني"حتىاو"للماو"وا"وغسبورغا"*و،"نورمبر!"او

الثمينة.اللعربيةلللبضائعمستودعاكبرنحومجذوةونجميغافاز،م

كلفيهيالعربيةال!وابلاظالمطافاخرفيواضحايربو،هـاانتا!ر!ة!وريةانحتى،جداكيمةباعداديصلوبناوكالوا

ازدهارانالمؤكدومن.الاةننصاديوالنفوذوالقوةاللثروةصمكانزمروتتحتطويلوقتمنذرضعكاناوريالمصريالساطاننحرارعلى

العربية.اللسلالمناللفلفلمعيكرجالغرب-ونيستطيعمركزاللهم.لنحجز،شخصية"قنادق"المسيحييناللباعة

واختفاءالتجارةكسادسببتقد"اللشرق"بضائعغيبةوكانتمنالنوعوهذا.اغمالهمويمارسوافيهيقممواانواحدوقتفي

التسياللحظةفمنؤ.اللن!بأنقالتوقفنفسهالوقتوفيالسلعفيعليهيطلقونهاللعربكاناللذيالاسميرملقيةاللبففيألراكز

فيالوضعاخرىمرةاللغربسقط،-الشرقمعا!علاقاتفيهاانقصتيخصبناءوهو،"تيدأتشيديفونداكو"الالمانؤضدقانه.بلادهم

منوالسكرالطيبوجوزاللفلقلعودةكا"نتوللهذا.الريفيالفلاحي،والل!وابلللرجالسكنحجرةوسضينخمس!ن!ي!لف،الدولة

الملفوفحساءونتبيللللقصرألسرورجلبمنلاكثرسببااللشرقوحوانيتمستودعاتمن:المهنيةللاشغالاللازمةوالامكنة،خاصوفرن

اللتياللصغيرةالريفيةالاسواقانللكذ.اللغربيونيت!ناولهاللذي.بذانهاصعيرةصستعوةاف.للبيع

واللبستهاالفخاريةواوانيهاوبيضهابحبوبها،كاديةفبلمنكانتفحين.المتنقلينالتجارللجمميعالبدءمحطةهو41ركرهذاان

على،تمعيسوف،المحليةالحاجاتإتغطية،اللبيوتفيالمنسوجةفيينزلانفعليه،اللبندقيةالىنورمبرغهنايزموجيلكولراديصل

ومستوركلاتلاسواقالمجاللتفسج،الشرقمناللبضائععودةاثرادواتهيبيعالدخولحقيدفعاظاوبعد،"تيداتشيدي!ونداكو)

منفريقحوللهايتزاحمارننيتلك،طمعاآلمتطلباتلاشدتسمتجيب."باربانسون"منالمجلدبةاقمنتتهووفراءه،واللحديديةالنحاسية
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يكونواللماللذيناللصليبيينفد"المؤمنينامير"لمساعدةمرصودةعنالترومةتكفولن.جدابعيدةامكنةمناحيانااللقادمينالتجار

.؟.والنهببالمسلبالايمفكرونالمالويعود.والبذخالراحة،المدلللانطفلاطءمنامىومعها،التنامي

بضائعمننفسهاتحرمانالإلطاببة!رجمهورياتيرادترىولماذا.الدماءاراقةغيرمن،حقبقيةاجةماعيةثورةمحدثا،التنقلالى

المناسباتجميعيخرصدوان،راجراناجرالتدورا!؟بارءلولااصبحتمالتصبحكانتماا!بندقيةانا!لوقاالمؤىرومن

منالفاارلعينثم،اللفامحشرينلقلأليس؟علهاويقضالملارئمة،ونيلجهمقرمزهمولولا،وكمونهمقرفتهمفلولا.اللعربمع"جارتها

........لللغرباقتصاديةقوةاعظمبصفتهامكانهاتحلان،قطاستطاعتلما

راللكترلحملو؟اساللقصيةمارلمسنحمةفيفهـياسافي،و*رائسهاحموماودمناللدطعك!لماصلمىالتيالظروفمنكبيرةافادةتفيدان-كعوفانهادللك.الىوامضف

.!-...المقدسةالارضمحررينقلقضية،اللعظيمةاللقضيةللهاستجلب

يتمكنا!مربحةصفقةستكو!كما.مربحةصفقةتلكارشكلاعلىكاللعاصفةيومذاتانقضتالتياللنؤكيةاللقبيلةانوالواقع

بيزنطةسحقمن،ائرقيينقيادةتحت،3.12عام،اللمليبيون،النبيلالمشننصرللحكمحدا،بوحشية،وضعتانما،اللعوبيةاللبلاد

مسيحيكابيأتيولسو!.بالاسلامدةميتراًلماكانتالتيبهايعاملكاناننيالكبيرةالمجاملةأنهت،نفسهالوقتوفي

-نخريبالؤي"ماالثد"بأنهالوحثيهذااللمليبيةكاريكانورؤيمفاللفيواللتهديدالسلجوقيينايديفياللقسىسقوطوان.النصارى

يشنسلمونلرغباتكانوااللفرسانانوالواقع."عالمآاللعالمىنمنذالىا!حيا!غربدفعا،النرقامبراطوريةعلىهؤلاءمارسه

هويمممانبعدلحئدقعةاحمتكروغمإللدىنساولعنيةبمللقدئمهللافاًلاثاافيتال!حنوضعاشواقدفلسطينفيوالمسيحيوطالمسلموروكهـان.للههـجومالانتقال

-!...!.ر...الفاطميالخليفة،الحاكمالسلطةتوللىحتى،جنبالىجنبابسلام

التي،المسيحيةمعسكلفي،وحدطهي،الايطاللياتومنادساتها،قروؤاوللبفعة.!متوهاكانما!ر!مصباكاناللذي،الثاللث

الصليبية.اللحروبكانتهاالتياللكاملةالكلارثةمنءخصرةفخوبلاهـجاهجيوتنزرقلكانبينما،قتالساحةاللبلدهذاسيصبح

ي!لغواانغيرمنقواهماللحممعاسونصفد،الامرن!ايةوؤى)الا001.كالاالا
...-.المتوسطبيضللبحرمياهيس!يني"سلام"

لاحثلانييالفزلمهالسي!عكالمسمحعةللولبه!ذهحموكلمااللح!نجصفللعالثةااتللىهدفهممون"،ذللك؟سبب،تكفلل!مالايطاليةاللبحريةاللجمهورياتانبيد

..-...فيهاقررسنواتبضعفيالا،اللعربمعالمربحةتجارتهامواصلةعن

علىحملهماوضرروس!ةو،1اهشيةفنىقبر!نامللسيلىرسعب"جلتئاوالواقع.اللديناعداءمع،كانومهمالأ،اتجاراييعاقبانروماحبر

الار..د..ودءوالمعادنوالاسلحةاللخشبانتعان!تئتماوادبيودساتالمجامعان

شلالعةانوالحق!فطقواهاتتنفدلماللحكيمةاللبندقيةولكناللحربفياللكفارمساند"كآنمنهاالقصدلافىا،شهريببضائعهي

النهايةبعد،اللبنمفيةسكاننيةفييكناللم:اللغربفيهنحشرةكانتايةتؤدلمالبابويةالاعلاناتوللكن.المسيحجنودعلىيشنونهاالىتي

ايةعلىواضحالليبدوانه؟الاسلاممعيتحاللفواان،للحملةالمخربةسفنسكانلامساكيتطوعونمسيحيىنبحارةيشىيكنألم.نتيجة

التيالمريعةباللهزيمةالحيويةفازضاحتفالااحتفلوأقدانهمحاللللمسلمينالمفضوحةصداقننهاتسجلألم،وجنوى؟اللعربيةاللحوب

لويس!القديسفرنساملك!صابتكانتسفينةعشرةثماني،مراكشىسلطانطلبعلىبناء،جهزتحيئ

-ممشختعدططختنف؟شهقته!--.-ض!--!!فئث

عنرت!مدالتيالمط!وعاتاحدت
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